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إن حجم السكان أمر مادي ومحسوس يمكن لأي شخص في أي زمان وفي أي مكان        

  .رتفاع عدد الوفيات بين أوساط مجموعة سكانية ماإكظاھرة كثرة الإنجاب أو . أن يلاحظه

انتبھوا إلى  قد فلا ريب إذا كان المفكرين و الحكام في مختلف العصور و الأزمنة

فالمسألة السكانية من أھم المسائل المعقدة التي واجھھا العالم . ه الأھميةھذا الموضوع وأولو

مل حففي الماضي اھتم بعدد السكان القادرين على  .الحاضر على حد السواء و في الماضي

السلاح لمعرفة قوة المجتمع الذي ينتمون إليه، كما اھتم بالمسألة السكانية لسن الضرائب 

الاكتشافات الجغرافية و الفتوحات  الوسطى اھتم بالسكان نتيجة في العصور و على الرعايا

  .المتعددة

القسم : أما في العصر الحديث، فقد انقسم الاھتمام بالمسألة السكانية إلى قسمين

المصنع الذي يشكوا من انخفاض عدد سكانه، فسنّ عدة قوانين بغية /الأول العالم المتقدم

نفجار الديمغرافي الذي عاق لإالم النامي الذي يشكوا من االثاني الع مكثرة الإنجاب، والقس

 جھود التنمية فيه، فعمل حكامه و مفكروه على التقليل من عدد سكانھم بسنّ  وكل سبل 

  برامج لتنظيم النسل مختلف الوسائل كتحديد السن عند أول زواج، منع تعدد الزوجات، سنّ 

 .الخ...و استعمال وسائل منع الحمل

ھتمام المفكرين على مر السنين من مختلف إد شغلت ظاھرة التزايد السكاني فلق       

ختلفت في تحديد مكانته بأبعاده الإنسانية المعقدة إأن آرائھم  الاتجاھات و التخصصات، إلاّ 

حيث شھدت روافد فكرية متتالية في تحليلھا و تفسيرھا و حتى التنبؤاتھا، فمنھم من كان 

ي شر لا بد من محاربته، و ھذا لما يجلبه من تعب و شقاء على كامل يرى في التزايد السكان

فأبدوا بذلك أراء و أفكار للحد منه، . الخ... المجتمع كأفلاطون أرسطو طاليس مالتوس

نخفاض إفكثرة السكان حسب رأيھم تسبب التنازع بين الأمم و تثير الحروب مما يؤدي إلى 

و منھم من كان  .نتشار الفقرإمراض و الأوبئة بسبب الأ رالمستوى المعيشي للأفراد، فتنتش

بعض  زدھار فشجعوه حتى أنّ لإو ا يرى في التزايد السكاني خير و بركة و عامل للتقدم

رتفاعا لروح الوطنية فيھم إالعديد من الأطفال في الأسر  المجتمعات كانت ترى أن إنجاب

الذي صة في العصور الوسطى مت خااذ يؤدوا بذلك خدمات جليلة للمجتمع، و التي دعّ 

ت قوانين لھذا بعض الحكومات سنّ  اكتشاف القارة الأمريكية، إلى درجة أنّ تزامن مع 

قانون يحدد من حرية العزاب و يعفي  نّ ليزابيت سُ إالغرض، فمثلا في عھد الملكة 
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القانون الألماني على تخصيص بعض الوظائف  المتزوجين من كثرة القيود، كما نصّ 

كذلك شجعت بعض القوانين . و ارجاع ملكية الأعزب المتوفي إلى الدولة  ين فقطللمتزوج

الذي نص على إعفاء   ١٨٦٦لسنة  Colbertالإنجاب مثل قانون كولبير  وعلى الزواج 

كل من يتزوج قبل العشرين سنة من الضرائب، و أعفي كل من كان له عشرة أطفال 

  .شرعيون

مجال في دول أخرى كالقانون الروسي الذي كما ظھرت قوانين أخرى في ھذا ال

جعل الزواج إجباريا في الخامسة و العشرين سنة، كما منح ھذا القانون مساعدات 

  .١للمتزوجين

ھذه الرغبة في الانجاب و اكثار السلالة البشرية ذھب إليھا منذ الازل كنفوشين في 

ضا تعاليم S إلى نوح و تعاليمه للصينيين و زوروستر في تعاليمه للفرس، كما وردت أي

  ".أتمروا و أكثروا و املئوا الأرض"بنيه حين قال 

و أفلاطون و  إن الفكر السكاني القديم كما يتجلى لنا من كتابات كونفوشيوس

بين حجم السكان و أھداف الدولة و المجتمع أو  ةأرسطو طالس كان يتميز بدراسة العلاق

حيث ربط كونفشيوس بين عدد السكان و مساحة . ولةبالعدد السكاني المرغوب فيه داخل الد

و أرسطو بين حجم   الأرض و ربط أفلاطون بين حجم السكان و رفاھية و أمن المواطنين

  .السكان و التناسب بين نمو الطبقات تجنبا لحدوث اضطرابات و حرب بين سكان الدولة

م بالنتائج التطبيقية و من ھذا الربط كله نستخلص أن الفكر السكاني القديم كان يھت

أھمل الجانب النظري الذي يضمن وجود علاقات بين الظواھر السكانية و غيرھا من  و فقط

. إلخ، لتفسير الظاھرة السكانية و التنبؤ به...السياسية وو الاقتصادية  الظواھر الاجتماعية

ظرية الفراد كما ھو الحال فيما يعرف اليوم بالنظريات السكانية كنظرية الحجم الأمثل ن

إلخ، و بھذا يمكن القول أن الفكر السكاني القديم لم ...سوفي و نظرية التحول الديمغرافي

يعتمد على المعطيات الإحصائية حول السكان و لا على البحوث الميدانية و إنما ھو مجرد 

  .    أراء و أفكار فلسفية لا غير

  

منذ أوائل القرن التاسع  مالاتھھذا و قد بدأ الناس خاصة في أوروبا من إبداء انشغ

فبدؤوا يعبرون عن . و بركة للأمة تجاه كون الزيادة السكانية خيرإغيروا نظرتھم  و عشر
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تجاھات و الأفكار بين لإفتصارعت ا. قلقھم من كثرة الولادات التي تؤدي بھم إلى الفقر

عمير حركة التجاريين ذلك بغرض ت ىحركتين، الأولى كانت تشجع كثرة النسل و ھ

و الثانية كانت تعمل على التقليل من النسل لحفظ المجتمع من جميع  الأراضي المكتشفة، 

و قاد ھذا الاتجاه عدد من . حركة الطبيعيين ىقتصادية و ھلإو ا جتماعيةلإالتوترات ا

ھيوم  دفي الولايات المتحدة الأمريكية و دافي B. Franklinالمفكرين مثل بنجمن فرانكلين 

D.Heume  جوزيف توسند  وJ. Tawtsend  و وليام بيتW. Pitt   و كودوين

Godwin و المركيز دي كوندورسيه  جتماعي في إنجلترا،لإالفيلسوف اMarquise de 

Condorcet الفيلسوف الفرنسي في فرنسا.  

جتماعيا حيث طالما ھددت بقاء الإنسان إمسألة التزايد السكاني ظلت تشكل ھدفا  إنّ        

حياته لھذا جلبت إليھا انتباه أكبر المفكرين و الفلاسفة منذ العصور الأولى من  في مسيرة

و نتج عن نظرياتھم و أفكارھم التي تركوھا تراكم معرفي علمي، لولاه لما وصلت . التاريخ

و التحليل التقني  إليه الدراسة السكانية إلى الكم المعرفي الذي ھي فيه الآن، فلا غنى للعلم

ديمغرافية عن النظريات السكانية التي تؤيده و تدعمه، فكلما تراكمت الخبرة للظواھر ال

و العلمية، كلما زادت الحاجة لنظرية لتوجه البحث و تحدد ھدفه، و تؤكد النتائج،  المعرفية

و بدون الرؤية النظرية تصبح المعرفة مجرد تراكمات جزئية غير محددة لا فائدة ترجى 

  .منھا

ية ھي مجموعة من القضايا المترابطة التي تقوم على أساس و النظرية السكان

ظاھرة سكانية ما أوالتنبؤ بعلاقات يمكن ملاحظتھا و التجربة و تقدم تفسيرا لِ  و الملاحظة

 .٢التحقق منھا

  

إذا فالنظرية في تحليلھا للمجتمع تقوم بتحديد البنى الأساسية للعلاقات الاجتماعية          

 ت ھي علائقية فھي تتكون من علاقات دائمة بين الفاعلين بعضھم ببعض،ذلك لأن المجتمعا

  .2جتماعية أيضالإبين الأشياء المادية التي تدخل في تكوين بيئتھم ا وو بينھم  
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  و يبقى السؤال المطروح ھو كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت نظرية ما صائبة أم خاطئة؟

ننا نستطيع التمييز بين تفسير أكثر ھذا السؤال ليس له جواب قطعي و حازم و لك

كفاية أو أقل كفاية تقدمه ھذه النظرية أو الأخرى، و بما أننا نعيش في عالم لا يعطينا 

إجابات نھائية و قطعية، فمثلما يتغير ھذا العالم و يصبح مختلفا عن ذي قبل كذلك تتغير 

 .خرآع إلى النظرية التي ھي وسيلتنا لفھم ھذا العالم المحيط بنا من مجتم

و في كتابنا ھذا سوف نحاول عرض أھم النظريات التي تكلمت عن السكان         

في مختلف . نتقادات التي تعرضت لھالإبالتعرض إلى أسباب وجودھا و محتوياتھا و ا

  .و الأزمنة العصور

نرجع إلى التاريخ لنسأل . و قبل ھذا و إذا أردنا التعمق أكثر في قضية السكان

قليلا لبعض   لھذا عرجنا. جتماعلإنستنبط شواھده، فكما قيل التاريخ مخبر علم ا و دلائله

  .الوقائع التاريخية

آملين أن يكون ھذا الكتاب لبنة تضاف لبناء صرح العلم و أن يكون عونا لطلابنا 

كتنفھا ھذا العلم و نأمل إو النظريات التي  .في فھم ما يتعلق بنشأة علم السكان و الديمغرافيا

  .  أن تكون فائدته كبيرة على المھتمين بالدراسات السكانية
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